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برهان غليون

الدوران في الحلقة المفرغة
ــوريـــــون جـــمـــيـــعـــا مــن  يـــشـــكـــو الـــــســـ
ــرة  مــحــنــة إخـــراجـــهـــم كــلــيــا مـــن دائــ
القرار، واستبعادهم حتى من أدنى المداولات 
التي تناقش مصيرهم. وفي المقابل، لم يعرف 
ــن الـــضـــيـــاع الــســيــاســي  ــةً مــ ــالــ ــون حــ ــوريــ ــســ الــ
والــوطــنــي، فــي الحكم وفــي المــعــارضــة، كالتي 
إبــرة  عــن  يبحث  والجميع  الــيــوم.  يشهدونها 
الــحــل فـــي كـــومـــةٍ مـــن الـــقـــش. يــســعــى بعضهم 
لاهثا إلى إحياء ذاكرة شخصياتٍ كان لها أثر 
في حياة السوريين في النظام أو المعارضة، أو 
الرهان على أشخاص موهوبين من المفكرين 
والــفــنــانــين الـــذيـــن يــمــلــكــون بــعــض الــرأســمــال 
ــــذي يُــحــتــمــل أن يــبــعــث الــثــقــة عند  الـــرمـــزي الـ
وبعض  والــدولــيــة.  المحلية  المعنية،  الأطــــراف 
ثالث يسعى إلى إنشاء تنظيماتٍ وجمعياتٍ 
ومـــنـــصّـــاتٍ ومـــجـــمـــوعـــاتٍ ســيــاســيــةٍ ومــدنــيــةٍ 
يمكن أن تحمل همّ القضية الوطنية أو تدافع 
ــوات إلــى  ــدعــ ــر فـــأكـــثـــر، تـــتـــواتـــر الــ ــثـ عــنــهــا. وأكـ
توحيد القوى وعقد مؤتمرات وطنية، لعلها 
تنجح فــي إنــتــاج مــحــاور ســـوري مقنع وذي 
صدقية لدى الأوساط الدبلوماسية وأعضاء 
المجتمع الدولي غير المهتم بمستقبل المنطقة.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــســعــى فـــيـــه الأســــــد إلـــى 
إعــادة تأهيل حكمه بنفسه، كما لو أن شيئا 
أبناء  يــكــن، يسعى شــبــابٌ متحمّسون مــن  لــم 
ــبــــدعــــين دائــــمــــا إلـــى  ــنـــاجـــحـــين والمــ ســــوريــــة الـ
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــفــضــح ســيــل الانــتــهــاكــات 
أو تشكيل  الإنــســان،  يتوقف لحقوق  الـــذي لا 
مجموعات ضغط لــحــثّ الـــرأي الــعــام الــدولــي 
ــة، والـــكـــونـــغـــرس  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــانــــات الـــديـ ــرلمــ ــبــ والــ
الأميركي خصوصا، على عدم القبول بتأهيل 
نــظــام الأســـد، وإذا أمــكــن، مــســاعــدة السوريين 
عــلــى تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة في 

سورية بأكملها.
وفـــي تــركــيــا، يجتهد مــعــارضــون إســامــيــون 
ــراف  ــتــ ــي يُـــبـــقـــوا جــــــذوة الاعــ ــيـــون، كــ ــانـ ــمـ ــلـ وعـ
الدهر  عليها  أكــل  الــتــي  المــعــارضــة  بمنظمات 
ــرّة  ــو مـ ــــرب حـــيـــةً وقـــابـــلـــةً لــاســتــعــمــال ولــ وشـ
ــوفـــرون جــهــدا فـــي الــعــمــل على  واحــــــدة، ولا يـ
أنــفــســهــم مــن أي مــنــافــســةٍ محتملة،  تــحــصــين 
وتــجــنــيــب صــفــوفــهــم أي اخـــتـــراقـــاتٍ قــد تــهــدّد 
تـــحـــرفـــهـــا عـــــن وظــيــفــتــهــا  مـــؤســـســـاتـــهـــم أو 
ــاتٍ تــحــتــفــظ بــهــيــئــاتــهــم  ــرامــ ــأهــ الـــرئـــيـــســـيـــة، كــ
ــــوم الـــبـــعـــث، حـــتـــى لا  ســـلـــيـــمـــةً فــــي انـــتـــظـــار يــ
تــضــيــع عــلــى نــفــس أحـــد مــنــهــم أي دقــيــقــة من 
الناس  الداخل، حيث يرى  عهد النشور. وفي 
ــرد إلــــى خـــاصـــه على  ســــكــــارى، يــســعــى كـــل فــ
قدر ما تعينه عليه مواهبه وقدراته وأخاقه 
الـــفـــطـــريـــة، فــمــنــهــم مــــن يـــرقـــص مــــن الـــخـــوف، 
ليضمن أسباب بقائه، ومنهم من يسعى إلى 
الهرب بنفسه والاختفاء عن العين، ومنهم من 
يــريــق مـــاء وجــهــه مــن أجـــل تسيير أمــــوره مع 
المعيشية  تــدبّــر شــؤونــه  أو  الــجــائــرة  السلطة 
الــذي تسوم  العنف والإذلال  أو تجنب ســوط 
الــواقــع ومليشياتها سكان  الأمــر  بــه سلطات 
المــنــاطــق، وفـــي داخــلــهــا مــنــاطــق، داخــلــهــا هي 
ذاتها مناطق نفوذ أصغر إلى ما لا نهاية. كل 
الفريق  أو قهر  القهر عنه  بــردّ   

ٌ
فريقٍ مشغول

الآخـــر وإخــضــاعــه وافــتــراســه، إذا أمــكــن. وفــي 
أثــنــاء ذلـــك، صـــارت قضية كــل فـــرد أو فصيل 
نفسَه وبــقــاءه، واختفت أو كــادت من النقاش 

القضية الرئيسية.
ــروري لـــلـــخـــروج من  ــار مـــن الــــضــ مـــن هـــنـــا، صــ
الدوران في الحلقة المفرغة إعادة تعريف هذه 
القضية: هل هي إسقاط الأسد، أو دفع الظلم 
العلويين والأقليات من  عن السنة، أو حماية 
ــــام وتــحــريــره  ظــلــم مــحــتــمــل، أو إصــــاح الإسـ
أو نشر  القرسطية،  والــشــعــوذة  السياسة  مــن 
العلمانية وإقناع الجمهور الشعبي بها ضد 
الطائفية، أو إعادة اختراع الــولاءات الوطنية 
المتنامية،  والعضوية  الأهلية  الــــولاءات  بــدل 
أو مــعــارضــة مـــشـــروع انـــفـــراد حــــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي بــحــكــم المــنــطــقــة شـــمـــال الـــفـــرات 
ــرده مـــنـــهـــا، أو طـــرد  ــ وشــــرقــــه أو بــالــعــكــس طــ
الاحتال الأجنبي، أو إيجاد حلفاء خارجيين، 
ــيـــين، أم الــتــعــاون  ــرانـ أو الـــحـــدّ مـــن تـــغـــوّل الإيـ
ــنــــاع الـــــــروس عـــلـــى تـــقـــديـــم وصـــفـــة أفــضــل  لإقــ
أم  التمرّد على كل شــيء،  النظام، أو  لإصــاح 

تعميق اليأس والكراهية بين السوريين؟
ــداف مـــوجـــودةٌ  ــ جــمــيــع هـــذه الــقــضــايــا أو الأهــ
ــة المــعــارضــة، بل  ضــمــن مــا نسميه الــيــوم أزمــ
معسكر الثورة السورية المتفاقمة. وهي التي 
تــفــسّــر اســتــمــرار انــقــســام الــســوريــين وضــيــاع 
قـــرارهـــم الــجــمــاعــي. وحـــتـــى لـــو كـــانـــت معظم 
هــذه القضايا الــتــي نــشــأت مــن الأزمـــة المــديــدة 
مــن الأهمية، ولا يوجد ما  على درجـــةٍ كبيرةٍ 
يــحــول دون الــتــفــاهــم عــلــيــهــا بـــين الــســوريــين، 
إلا أن طرحها الشللي أو الجزئي بالانفصال 
يفتح  ــة، ولا  الأزمــ مــن  يفاقم  الأم  القضية  عــن 
الصحيح  ربطها  دون  فمن  للحل.  طــريــق  أي 
ــكـــون مــــن المـــمـــكـــن وضـــع  بـــهـــذه الــقــضــيــة لــــن يـ
أجندة سياسية تجمع من حولها أفرقاء لهم 
 أيــا منهم لا 

ّ
مصالح وأولــويــات مختلفة، لكن

يستطيع أن يحققها، طالما بقيت في تعارض 
مع أولــويــات أفرقاء آخرين. وهــذا ما يجعلنا 
نتخبّط منذ سنوات طويلة في مستنقع من 

الذي  المتبادلة  والأوهـــام  والشعارات  المشاعر 
صــنــعــنــاه بــأنــفــســنــا، لــكــنــنــا لا نــتــقــدّم خــطــوة 
واحــدة على طريق الحل، ولا يتقدّم أي فريق 
ــتــــراب مـــن أهـــدافـــه وتــحــقــيــق أجــنــدتــه  فـــي الاقــ
لتحقيق  تتراكم جهودنا  أن  وبـــدل  الــخــاصــة. 
الــــهــــدف المـــشـــتـــرك الـــــــذي غــيــبــتــه الأولـــــويـــــات 
الخاصة تهدر جهود الجميع. وبدل أن نقترب 
الجميع،  يحضن  بــوطــن  حلمنا  تجسيد  مــن 
بين  والتمييز  والتعسف  القهر  حكم  وينهي 

الأفراد والجماعات، نبتعد عنه كل يوم أكثر.
ــاذا تــفــيــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جــهــودنــا في  مــ
صنع الــلــوبــي الــســوري الأمــيــركــي إذا لــم يكن 
هــــنــــاك قــــيــــادة ســــوريــــة تـــحـــظـــى بــالــصــدقــيــة، 
الكبرى  القضية  وصــالــح  لصالحها  وتــراكــم 
ــة والــســيــاســيــة، الــفــرديــة  ــاديـ هـــذه الــجــهــود المـ
والــجــمــعــيــة؟ ومــــاذا يــقــدّم الـــدفـــاع عــن الــســنــة، 
لــم  إذا  ــيــــات،  ــلــ الأقــ بــمــظــلــومــيــة  ــراف  ــ ــتـ ــ الاعـ أو 
المــشــتــرك،  لــلــعــيــش  تــكــن هـــنـــاك رؤيـــــة وإرادة 
ــادة تــوحــيــد المــجــتــمــع والـــشـــعـــب؟ ومــــاذا  ــ ولإعــ
ــتـــراض عــلــى الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي  يــفــيــد الاعـ
وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( أو الإدارة 
الذاتية »بــالإكــراه« إذا لم يكن هناك في الأفق 
ــي يـــحـــل مـــحـــلـــهـــا ويــــتــــجــــاوزهــــا،  ــنــ ــل وطــ ــديــ بــ
ويــقــدّم للسكان مــن كــرد وعــرب حــا آخــر غير 
الاستسام والقبول بسلطة الأمر الواقع؟ ولماذا 
الاحتالات  مقاومة وطنية ضد  في  الخوض 
ــان الــبــديــل الــقــائــم  الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة إذا كـ
سلطة المــلــيــشــيــات الــخــاصــة، وكـــان الاحــتــمــاء 
ــــال هــــو أمـــــل الــــنــــاس جــمــيــعــا،  ــتـ ــ بــــقــــوى الاحـ
ــزيـــد مــن  مــــوالــــين ومــــعــــارضــــين، فــــي تـــجـــنّـــب مـ
بطش هذه المليشيات، ومنها مليشيا الأسد، 
وانتقامها وتنكيلها بالصغار والكبار؟ ولماذا 
يتجرأ  أن  الــســوري  والشعب  للجمهور  نــريــد 
ــتــــراض أو الاحـــتـــجـــاج عــلــى الأســــد،  عــلــى الاعــ
ويــرفــض التسليم بــالأمــر الــواقــع، إذا لــم يكن 
ــــح ومــقــنــع، بـــل أي  هـــنـــاك خـــيـــار وطـــنـــي، واضـ
خيار وطني محتمل؟ ولمــاذا سيتبرع الروس 
والإيــرانــيــون بتقديم تــنــازلاتٍ لــلــســوريــين، أو 
ــاة كــرامــتــهــم وحــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم،  ــراعــ مــ
الأســد  يحصُدوا حصة  أن  بإمكانهم  كــان  إذا 
بــمــجــرد إبــقــائــهــم عــلــى حــكــم الــضــبــع الــكــاســر 
في سورية؟ ولمــاذا يدخلون في تنافسٍ فيما 
الحصص  تــقــاســم  بــإمــكــانــهــم  كـــان  إذا  بينهم 
والنفوذ والاستفراد بجميع الموارد والحقوق 
والمــصــالــح مــع الأســــد وبــمــبــاركــتــه وتــعــاونــه؟ 
ولمــــــاذا نــتــوقــع مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة أو بــايــدن 
إذا  بــحــالــنــا  ــوا  ــرأفــ يــ أن  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة 
ــرأف بـــحـــال شــعــبــنــا،  ــ كـــنـــا نـــحـــن أنــفــســنــا لا نــ

مـــع قـــوى الأمــــر الـــواقـــع، الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة، 
وإشغاله بعضه ببعض إلى أجل غير مسمّى؟ 
أليس هذا ما يحصل الآن؟ ألا تعيش سورية 
مع  وسياسي،  اقتصادي  انهيار  حالة  الــيــوم 
تـــحـــول الــــدولــــة إلــــى عـــصـــابـــاتٍ تــتــحــكّــم فيها 
هذا  وأن  للحدود،  عابرة  أكبر  دولية  عصابة 
ز مـــوقـــع الإيـــرانـــيـــين 

ّ
ــز ــعـ ــو الـــــذي يـ الانـــهـــيـــار هـ

والروس ويتيح لهم توسيع قواعد وجودهم 
وإيــجــاد  مكتسباتهم  وتحصين  ســوريــة،  فــي 
ــل الــبــاد،  مــســتــعــمــراتٍ داخــلــيــةٍ حــقــيــقــيــةٍ داخــ

بصرف النظر عن الفوضى المحيطة بها؟

الحلقة المفقودة: 
العودة إلى القضية الجامعة

الأم، والانطاق  القضية  إلــى  العودة  من دون 
ــن المـــمـــكـــن الـــتـــوفـــيـــق بــين  ــن يـــكـــون مــ مـــنـــهـــا، لــ
والسياسية  الاجتماعية  والتطلعات  المطالب 
والأخاقية، المتباينة والمتناقضة، ولا تجاوز 
أجندة  بــنــاء  بالتالي  الــراهــنــة، ولا  الــخــافــات 
سورية ووضــع سلم الأولــويــات الــذي يضبط 
وينظمها.  الجماعية  السياسية  ممارستنا 
ومــن دون ذلــك، لا يمكن بناء خطة سياسية، 
ولا وضع استراتيجية، ولا تأمين القوى التي 
يحتاجها تحقيق أي مشروع سياسي وطني، 
أي واحد، ولا إنجاز المهام الكثيرة التي لا بد 
منها للوصول إلى الهدف المنشود. بغير ذلك، 
ســـوف نــظــل كــمــا نــحــن الــيــوم: قـــوى متنافسة 
ــــارب، وتـــحـــيّـــد  ــــضـ ــتـ ــ ومــــتــــنــــازعــــة تـــتـــخـــبّـــط وتـ
أنفسنا ورحماء  على  أشــداء  بعضا،  بعضها 

على أعدائنا.
مــا هــي هــذه القضية التي جمعتنا فــي ثــورةٍ 
شــامــلــةٍ مــثــلــمــا فــرّقــنــا نــســيــانــهــا أو الابــتــعــاد 
التأليف  إمكانية  وحدها  تملك  والتي  عنها، 
ــيـــد أجـــنـــداتـــنـــا والـــتـــوفـــيـــق بــين  بــيــنــنــا وتـــوحـ
قــضــايــانــا الــعــديــدة الــخــاصــة؟ إنــهــا تــلــك التي 
تنبع  التي لا  العامة  المصلحة  تؤسّس لمعنى 
مــن جــمــع المــصــالــح الــخــاصــة المــتــفــرّقــة، وإنــمــا 
مــن خــلــق الـــشـــروط الــتــي لا يــمــكــن مــن دونــهــا 
تحقيق أي منها أو بعث الأمــل في تحقيقها. 
السلطة  يعيد  الــذي  الحرية  نظام  إقامة  إنها 
إلـــى الــشــعــب، ويــضــمــن المـــســـاواة بــين الجميع 
نــوع.  ــراد مــن أي  ــ بــين الأفـ مــن دون أي تمييز 
القانونية  والمساواة  السياسية  الحرية  فهذه 
والأخـــاقـــيـــة هـــي فـــي عــصــرنــا الـــشـــرط الأول 
لــلــســام والاســـتـــقـــرار والـــتـــعـــاون والــتــضــامــن 
والازدهــــــــــار، بـــمـــقـــدار مـــا تــشــكّــل أس الــعــدالــة 
الناس.  لجميع  الكرامة  ومصدر  الاجتماعية 
والثانوية،  الرئيسية  الأخـــرى،  القضايا  وكــل 
مــن إســقــاط الــنــظــام، والــقــضــاء عــلــى سلطات 
الأمر الواقع وإمــارات وأمــراء الحرب من عرب 
ــيـــرهـــم، ووقـــــف عــمــلــيــات  وكـــــرد وتـــركـــمـــان وغـ
ــي والـــــديـــــنـــــي، وطـــــرد  ــرافــ ــغــ ــمــ ــديــ ــيـــر الــ ــيـ ــتـــغـ الـ
والتنمية  الإعــمــار  عملية  وإطــــاق  الاحـــتـــال، 
تــأخــذ معناها وقيمتها، ولا  لا  الاقــتــصــاديــة، 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، مــــن دون وضـــعـــهـــا ضــمــن 
إطـــار هـــذه القضية الأكــبــر والــغــايــة الأســمــى، 
وإخــضــاعــهــا لأولـــويـــاتـــهـــا. وأي فـــصـــلٍ لــهــذه 
القضايا التي تشكّل مصلحة كبرى، بعضها 
ولبعض  ككل،  الــســوري  للشعب  أو جميعها، 
الأساس  القضية  وأقوامه، عن هذه  جماعاته 
يفقدها شرعيتها، وينذر بحرفها عن غاياتها 
أمــام تحقيق  إلى عقبةٍ  ومطلوبها، ويحوّلها 
والسيادة  الديمقراطية،  إلــى  الانتقال  قضية 
الشعبية الــتــي هــي حــقــه الــكــامــل فــي اخــتــيــار 
مــراقــبــتــهــم ومحاسبتهم.  وفـــي  يــمــثــلــونــه  مــن 
وهذا هو أيضا جوهر المسألة السورية التي 

تــتــلــخّــص فـــي حـــرمـــان الــســوريــين مــنــذ بــدايــة 
القرن الماضي من حقهم في تقرير مصيرهم، 
وفرض وقائع جيوسياسية جديدة، ودعمها 
من  عقيمة،  ديكتاتورية  نظم  ودعــم  خارجيا، 
أجـــل تــأكــيــد هـــذا الــحــرمــان، ومــنــع قــيــام دولـــةٍ 
تحظى بالحد الأدنـــى مــن الاســتــقــرار والأمــن 
والسام، راعيةً لشعبها وقابلة للحياة. ومن 
بــين هـــذه الــوقــائــع تــأســيــس الــــدول الطائفية 
والــقــبــلــيــة والإثـــنـــيـــة، وأبـــرزهـــا دولــــة يــهــوديــة 
 لها، 

ّ
إلــى بــؤرة توتر والتهاب لا حــل تحولت 

فا تعكس فكرة إنشاء هذه الدول/ الدويات 
أي اهتمام فعلي بحقوق الأقليات، بمقدار ما 
تهدف إلى منع إقامة دولة أمة حقيقية قادرة 
الحرية والسام والأمــن والازدهــار  على بناء 

لسكانها في هذه المنطقة الحسّاسة.
ولم تكن الثورة الشعبية سوى المركب الجديد 
الــــذي اتــحــدت فــيــه إرادة الــشــعــب، وأصــبــحــت 
الــــضــــامــــن المــــبــــاشــــر والـــطـــبـــيـــعـــي والــــعــــفــــوي 
ــوافـــق بـــين المـــصـــالـــح الــعــامــة  ــتـ لــانــســجــام والـ
والتعاون  التضامن  على  والمحفّز  والخاصة، 
الدينية  والاخــتــافــات  الحساسيات  وتــجــاوز 
ــرات الــقــبــلــيــة والـــقـــومـــيـــة  ــعــ ــنــ والـــطـــائـــفـــيـــة والــ
والانقسامات  الاجتماعية  الطبقية  والأحقاد 
بــــين مــجــتــمــعــات الأريـــــــــاف والمـــــــدن والـــجـــبـــال 
والــســهــول والـــبـــوادي. ومـــا كـــان لــلــحــرب التي 
شــنّــت عــلــى الــشــعــب المــوحــد فــي ثــورتــه هــدف 
آخر سوى فرط عقده، ودفع من نجا منه إلى 
الــتــقــاط مــا تبقّى مــن شظايا المــركــب الــواحــد، 
لــلــهــرب بــأنــفــســهــم مـــن الـــكـــارثـــة. وبـــمـــقـــدار ما 
الشظايا مبعث  المراكب  التشبث بهذه  أصبح 
الأمل بالخاص الفردي أو الفئوي قضى على 
البديل  وبالنظام  الجماعي،  بالخاص  الأمــل 

المنشود الذي يجسّد هذا الخاص.
لــم تــحــرّك مــركــب الــثــورة أي مــن المطالب التي 
نــتــبــارى الـــيـــوم فـــي تــفــريــعــهــا، ووضــعــهــا في 
مـــواجـــهـــة بــعــضــهــا بــعــضــا، وتــقــســيــم الــقــوى 
والمــجــتــمــعــات لإيـــجـــاد أولـــويـــات خــاصــة بكل 
ــداول  ــدة، وبـــلـــورة أجـــنـــدات وجــ فــريــق عــلــى حــ
الـــدفـــاع عــن مــصــالــح لا  عــمــل مستقلة تعكس 
الالتقاء  فــي  تنجح  لــم  طــالمــا  ضمانها،  يمكن 
ــا حــرّكــه  مـــع مــصــالــح الــجــمــاعــات الأخـــــــرى. مـ
المــطــالــب الخاصة  كـــان بالعكس تــجــاوز هـــذه 
والــتــركــيــز المــشــتــرك عــلــى المــطــلــب الأول الـــذي 
يفتح الطريق لحلها، وهو ببساطة الاعتراف 
بحق الشعب وحــده في تقرير مصيره ونزع 
الــوصــايــة عنه مــن أي نــوع كـــان، سياسية أو 

دينية أو عسكرية أو أجنبية.
ــتــــي وحّـــــــــدت الـــشـــعـــب،  ــــي الأجـــــنـــــدة الــ هــــــذه هـ
وأشــعــلــت الـــثـــورة أو مــكّــنــتــهــا مـــن الاشــتــعــال 
ــي الــســيــاســة، لــيــســت هــنــاك  ــتــــمــــرار. وفــ والاســ
أجـــنـــدات/  ثــابــتــة، وإنـــمـــا  أو ولاءات  هـــويـــات 
مــشــاريــع تــعــكــس مــصــالــح خــاصــة بــفــريــق أو 
مختلفة،  جماعات  مصالح  تقاطع  عــن  تعبر 
لا يــســتــمــر ولاؤهـــــــا وتــــرابــــط مـــصـــائـــرهـــا إلا 
ــع كــفــيــا  ــامـ ــجـ ــــروع الـ ــــشـ ــا يـــبـــدو المـ ــدار مــ ــقـ ــمـ بـ
بتحقيق هــذه الأجــنــدات الخاصة، أو ضامنا 
حالما  وبالعكس،  آجـــا.  أو  عــاجــا  لتحقيقها 
الــولاء،  تظهر استحالة تحقيقها ينفرط عقد 
ومجموعاتها  أفرادها  اعتقادات  كانت  مهما 
ــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة  ــيــ ــروحــ ــهــــم الــ ــاتــ وقــــرابــ

والبيولوجية. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

تقطع أملهم في استعادة قرارهم

عن ضياع السوريين

استمرار الأوضاع 
كما هي عليه سوف 

يقود إلى الانهيار، وإن 
هذا الانهيار ليس من 

مصلحة أحد

في السياسة، ليست 
هناك هويات أو ولاءات 

ثابتة، وإنما أجندات/ 
مشاريع تعكس 

مصالح خاصة بفريق 
أو تعبر عن تقاطع 

مصالح جماعات 
مختلفة

يعيش السوريون اليوم، سواء في ضفة الثورة والمعارضة أو النظام، حالة من الضياع التام، فهم فقدوا القدرة على التحكم 
فــي مصيرهــم، وربما الأمل في إمكانيــة تغيير الواقع القائم. كيف وصلوا إلى هنا ولم؟ هــل هناك إمكانية للخروج من حالة 

»الحائط المسدود« هذه؟ هذه الأسئلة وغيرها، يجيب عنها الأكاديمي برهان غليون، في هذه المقالة

لافتة خلال احتجاج على الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية )2013( في إدلب في 21/ 8/ 2020 )الأناضول(

إنتاج قوى سياسية حية،  بناء مشروع وطني سوري، ولا  لن نستطيع 
والخارجية  الداخلية  الساحة  على  التحركّ  على  ــادرة  وق متضامنة 
التي  الراهنة  والمتنازعة  المتباينة  الأجندات  نوحّد  لم  ما  بصدقية، 
تسيطر على الساحة السورية السياسية في إطار أجندة جامعة توّحد 
القوى، وتنسّق بينها، وتحدّد الأولويات، وتصوغ الخطط المطلوبة 
لإنجازها، أي أيضاً من دون أن نعمل معا. ولن ننجح في ذلك، ما لم 
نجعل من بناء سورية ديمقراطية واحدة غايتنا، ومن الكرامة والحرية 

والندّية والمساواة القيم التي تجمعنا.
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فيما  تــنــازلاتٍ  أي  لتقديم  مستعدّين  ولسنا 
بيننا للحفاظ على وطــنٍ يكاد يفلت من بين 

أصابعنا ويخرج من جسدنا؟
يــراهــن أكــثــرنــا عــلــى فــكــرةٍ لا ســنــد لــهــا تقول 
إن اســتــمــرار الأوضـــــاع كــمــا هـــي عــلــيــه ســوف 
يــقــود إلـــى الانــهــيــار، وإن هـــذا الانــهــيــار ليس 
مــن مصلحة أحـــد. ولــكــن مــن قــال إن الانهيار 
لم يحصل، وإنه يتعارض مع مصالح الروس 
ــيـــات وأمــــــــــراء الـــحـــرب  ــيـــشـ ــلـ ــــين والمـ ــيـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
الــســوريــين أنــفــســهــم الــذيــن يــتــمــنّــى كــل واحــد 
مــنــهــم أن يـــهـــرب بــحــصّــتــه ويـــشـــيّـــد مــزرعــتــه 
من  يملكه  مــا  حسب  على  الخاصة،  السورية 
قــوة وشــره؟ ومــن قــال إنــه ليس بإمكان الــدول 
الـــتـــي يــمــكــن أن ينعكس  الــغــربــيــة والــعــربــيــة 
عليها انهيار الباد سلبيا ليست قادرةً على 
فــرض حصار على ســوريــة، ووضعها ضمن 
صـــنـــدوق، وإغـــاقـــه عــلــى شــعــبــهــا، بــالــتــعــاون 
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